تحفة النبلاء 
ف 
تفهم حك تقبيل ضرا الأولياء 


جمعها : 
أبو سابق سوفريانتو القدسي 
غفر الله تعالى- له ولوالديه و لأجداده ولمشايخه 


الله الرحمن الرحيم 


المد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله وصحبه 
ومن والاه أما بعد : 


فإن مسالة تقبيل ضرا الأولياء أو تمسحها فا خلاف بين العلماء وبعد 
الاستقراء وجدنا أنهم اختلفوا فيها على قولين مشهورين : أوطم| القول بكراهيته» 
وعده بعضهم من البدع المنكرة كما هو المفهوم من عبارة الإمام المناوي في التسير 
بشرح الجامع الصغير (۲ / ١۲۲)ء‏ والثاني القول بجوازه إن قصد به التبرك. 


فقد قال الشيخ زين العابدين العلوي الشافعي عاك لوجود هذا 0 
ما نصه : "ما حك حك اللقسح بالقبور وتقبيلها ؟ .. . الحكم في ذلك عد عند أكثر العلا 
د 0 إنه مباح وجا ثز للتبرك ولم يقل أحد بتحرجه| 07 


أنه لم يقل أحد من eS‏ 
الشرك والكفر . وا ل ير 
د م المسلمين بالشرك فعليه الدليل على دعواه". (الأجوبة 
الغالية : 6م )۸٦-‏ 


ها هو شيخ الإسلام E‏ ل لي ا 
صا ن E‏ ابوس 
E‏ يرخصوا في في القسح بقبره. وقد حکی 
بعض أصحابنا رواية في مسح قبره» لأن أحمد شيع بعض الموق» فوضع يده على 
قبره يدعو له. والفرق بين الموضعين ظاهر. وكره مالك اللقسح بالمتبر. کا كرهوا 

التمسح بالقبر". (اقتضاء الصراط المستقيم : ۲ / 55 ؟) 


0 : ا ا 


١ 


الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسام ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر 
مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز فقال : لا بأس 
بذلك". (العلل ومعرفة الرجال : ۲ / /٤۹۲‏ 59 ؟9) 


وهذه الرواية هي E‏ الإمام الذهبي على من أنكرها فقال : " 

أين المتنطع المدكر على أحمدء وقد وقد فت أن .عبد الله سال: أباه هن يلمسن رمانة 

منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ويس الحجرة النبوية, فقال: لا أرى بذلك 

بأسا. أعاذنا الله وإيم من رأي الخوارج ومن البدع". (سير أعلام التبلاء : ١١‏ 
(YI /‏ 


E‏ مال ا به يناك عات عر 
0 '. (كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تمية : ۲۷ / ۱۹۱) 


وعليه فالإجاع على المنع الذي حكي عن بعض العلاء في هذه المسألة 
غير مسلم» كما أشار إليه قول الإمام السمهودي (المتوفى: ۹۱۱ه) حيث ذكر ما 
نصه : "قال العز بن جاعة : وهذا يبطل ما تقل عن النووي من الإجاع. وقال 
السبكي : عدم المسح بالقبر ليس مما قام الإجاع عليه. وأستدل في ذلك با روا 
فى بن االلسن عن غر بن ,الد عن أن ما عن کر بق بريد عن اللطلب ن 
عبد الله بن حنطب قال : (أقبل مروان بن الحكم فإذا رجل ملتزم القبر فأخذ 
مروان برقبته قال هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فقال : نعم إني لم آت الحجر 
ولم آت اللبن وإنما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذكر الحديث الآتي 
من رواية أحمد لكن لم يصرح فيه برفعه في نسخة يحبي التي وقعت للسبكي 
وصرح برفعه في غيرها. 


00 لمطلب وذلك الرجل أبو أيوب الأنصاريء قال السبكي : وعمر 
بن خالد لم اعرد وأبو نباتة ومن فوقه ثقات فإن صم هذا الإسناد لم يكره مس 


۲ 


جدار القبرء قلت : رواه أحمد بسند حسن ولفظه : (أقبل مروان يوما فوجد 
رجلا وا و ر و 
فأقبل عليه فقال نعم أني ل ر ال د a‏ 
0 ل الات 

هله ولكن أبكوا على لدين إذا وليه غير أهله). 


وسبق في الفصل الأول قصة زيارة بلال رضي الله عنه وأنه أ القبر 
ښعل بكي ومرغ وجه عليهء ودک الخطيب بن حملة أن بلال رضي الله عنه 
وضع خديه على القبر الشريف» وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يضع يده المنى 
ثم قال اولخ ا الاسطاق واف لأ ل نا والقصد به 
التعظيم» > والناس تختلف مراتهم كما في المياة فنهم من لا يلك نفسه بل يبادر 
د لامر ل 


ونقل عن ابن أبي الصيف والحب الطبريّ جواز تقبيل قبور الصالحينء 
وعن إسماعيل التهئ : قال كان ابن المنكدر يصيبه الصات فكان يقوم فيضع خده 
على قبر الني صلى الله عليه وسام فعوتب في ذلك فقال إنه يستشفي بقبر النبيّ 
صلى الله عليه وسام ". (خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى : )٤٥۷ / ١‏ 


قلت : قصة ابن المنكدر ذكها أب ا بسر طم ليله 
1 ۹ دف عاس ا ا فل 


(0۰ 0 e ابد‎ 0 


وقد ذكر الإمام البو الحنبلى (المتوفى: ١5١٠ه)‏ ما فيه إشعار بوجود 
هذا الخلاف في كتابه حيث قال : "قال في الاختيارات: اتفق السلف والأمّة 
على أن من سام على الي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء الصالحين 
فإنه لا تمسح بالقبر ولا يقبلهء بل اتفقوا على أنه لا يستم ولا يقبل إلا 


الأسود» والركن الماني يستم ولا يقبل على الصحيح قلت: بل قال إبراهم 
الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم". (كشاف القناع عن 
متن الإقناع : ۲ / )١5١‏ 

وهذا الإمام مرعي الحنبلي وهو عمدة الحنابلة المتأخرين ذكر كراهيته فقال 
: "اعام أنه قرر الفقهاء من الشافعية وغيرهم أنه يكره تقبيل المادات إلا الحجر 
الأسنود المعظم والمصحف الكريم". (شفاء الصدور : ۳۷) 


كل شاف ابر ينال لون قروا لدي ارا عون E‏ 
فقط". (شفاء الصدور : ۲<( 


هذاء وقد علل القائلون بنع التقبيل بأنه فيه محافظة على التوحيد كا 
قرره ابن تهية آنفاء وأن ذلك عادة النصارىء كما علله الإمام الغزالي حيث قال : 
3 يسح القر و كسمه 31 يقبإه فإن ذلك من عادة النصارى". (إحياء علوم 
O‏ 
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التي يمكن الاستئناس بها. 


ومنها ما رواه الإمام أحمد فقال : "حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
كثير بن زید» عن داود بن أبي صا قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا 
نعم» جئت رسول الله صلى الله عليه وسام ولم آت الحجرء معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: "لا تبكوا على الدين إذا وليه أهلهء ولكن ابكوا عليه 


إذا وليه غير أهله". (مسند الإمام أحمد : همه ؟5) 


وبدها علل القائلون بجوازه بأن الأصل في الأشياء الإباحةء ولم يوجد أي 


كا أنه جائز إذا كان هذا من باب البرك بالصالحين. ففقد قال الشيخ 
سليان البْجَيرَمِنَ الشافعي (۱۱۳۱ - ۱۲۲۱ ه) : "قوله : ( وكره أن يجعل له 
فرش ) أي كما يكره تقبيل التابوت الذي يجعل فوق القبر > وكذا تقبيل القبر 
اا ات او عونا لاي ييه 
TY‏ 


وقال ليع عبد ديد في الشافعي (المتوفى :۱ھ( : 
"قوله: (وتقبيله) أي تقبيل 0 0 الاعتاب عند الدخول لزيارة 
الاولياء نهاية ومغني قوله: (بدعة ال1) نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم البرك لم 
یکره كما أفتى به الوالد رحمه الله". (حاشية الشرواني على تحفة امحتاح : ٣‏ / 
17°( 


وقال الشيخ سعيد بن ممد بعلي باشن الدَوْعَيُ الرباطي الحضر 
الشافعي (المتوفى: ١٠177١ه)‏ : "وفي تقبيل ضرا الأولياء خلاف» فعند 0 
مكروه» وعند (م ر): سنة". (بُشرى الكريم بشرح متائل التّعليم : )٤۷٤‏ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن مد بن حسين بن عمر باعلوي الشافعي : 
"(مسألة : ك) : "التمسح بالقبور » قال الإمام أحمد : لا بأس به » وقال الطبري 
: يجوز وعليه عمل العلماء والصالحين > وقال النووي : يكره إلصاق الظهر والبطن 
بجدار القير ومسحه باليد وتقبيله 2 قال ابن جر : إلا إن غلبه أدب وحال. 
وروي أن بلالا رضي الله عنه لما زار المصطفى جعل بكي ورغ وحمه على القبر 
اشرت هارن 2 ؟) 


وقال أيضا : "وقال الحافظ العراق : و: قول اماق الف عل فد 
التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم حسن ود ا القصد والنية اه.". (بغية 
المسترقدية : ) 


قلت : هذا القول من الحافظ العراقي تقله أيضا الحافظ البدر العيني 
الحنني (المتوفى : 855 ه) في عمدة | لقاري شرح ححيح | لبخاري )55١ / ٩(‏ 


وقال الشيخ قاسم الطائي الحنني : "فظهر لك أا المسام العاقل الغيور 
أن التبرك جائز والقسح بالقبور بنية وقصد التبرك جائر". (تفهيم الساجد : )١7‏ 


وقال' الأمام ررق الل اليل: "رت قير 0 أحمد صحبة القاضي 
الا ال 0 في هذا أثر فقال للي: أحمد في 
نفسي شيء عظيم وما أظن أن الله تعالى يؤاخذني بهذا أو كما قال". (طبقات 
الحنابلة : ۲ /18). 


قال الحافظ البدر العيني الحنني (المتوفى : 855 ه) : وقال أيضا: 
ا e‏ رأيت في كلام أحمد بن حنبل في 
جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظء أن اللإمام أحمد سئل عن 
لوال لظ وس هيل ت ف لدي حاف قال: 
فأريناه للشيخ تقي الدين بن تممية فصار يتعجب من ذلك» ويقول: تبت أحمد 
عندي جليل يقوله؟ هذا كلامه أو معنى كلامه؟ وقال: وأي تجب في ذلك وقد 
3 الإمام أحمد أنه غسل قيصا للشافعي وشرب الاء الذي غسله به 
واذا كان هذا تعظهه لأهل العام فكيف مقادير الصحابة؟ وكف بآثار الأننياءء 
علهم الصلاة والسلام؟ ولقد أحسن مجنون ليلى حيث يقول: (أمر على الديار 
ديار ليلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدار) (وما حب الدار شغفن قلبي ... ولكن 
حب من سكن الديارا). وقال المحب الطبري: ويمكن أن يستنبط من تقبيل 
الحجر واستلام الأركان جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى» فإنه إن لم يرد 
فيه خبر بالندب لم يرد بالكراهة. قال: وقد رأيت في بعض تعاليق جدي مد بن 
أي بحن عن اللإمام أي عبد الله محمد بن أي الصيف: أن بعضهم كان إذا رأى 
المصاحف قبلهاء وإذا رأى أجزاء الحديث قبلهاء وإذا رأى قبور الصالحين قبلهاء 


قال: ولا يبعد هذاء والله له أعلم في كل ما فيه تعظيم لله تعالى". (عمدة | لقاري 
شرح صحيح البخاري : 9 / ١5؟)‏ 

قلت : ومع ذلك فإن التقبيل - لمن يقول به - ينبغي أن لا يفعل في 
محضر الجهلاء خوفا من عدم تمبيزهم بين التعظيم والتبرك. 


فقد قال الشيخ الشرواني الشافعي : "وقال البصري بعد ذكر كلام 
الهاية المتقدم وذكر السيوطي في التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض 
5 لك تب اه أقول في 
لا يزون بين م والتبرك 1 7 (حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج : ۳ / 175). 


والله أعلم بالصواب 


هذا ما أردنا جمعه في هذه الأوراق القليلة 
وفيه كفاية لمن تأمل نصوص الأمة 
وقد فرغت منه ظهر يوم الأحد 
الموافق ٠١‏ ربيع الأول 
سنة ۱٤۳١‏ ها 
بعد أن شرعت فيه 
قبيل ظهر اليوم المذكور 
وصلى الله على سيدنا خمد 
وعلى آله وصحبه 
لت 
7 


( زيادة ) 


قد بين الشيخ عبد اميد قدس الشافعي -رحمه الله تعالى- هذه المسالة 
و فيها الاختلاف الذي ذكته آئفا. 

فها أنا أنقل كلامه برمته من كتابه ((الذخائر القدسية في زيارة خير 
البرية)) التي تم تحقيقي له قبل شهر تقريبا. 

فقال رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب )5١ 5 -١95(‏ : 

(ونقل ابن علان عن امال الرملي وأقره عدم كراهة الانحناء وتقييل 
الأعتاب عند قصد التبرك وا 0 خذا مما تقدم. 
TE‏ : وعلة الكراهة نني الأدب» فلو قصد التبرك لا 
س به قد ص الشاتي على أن آي جزء قله من أجزاءابييت نفسن. ام 

وأن لا يقبل القبر الشريف» ولا يمسحه بيده» ولا يلصق بطنه وظهره 

جار أ بلاج وه أو بالشباك؛ فإ نكل ذلك مكروه؛ لا فيه 

من استعال خلاف الأدب في حضرته - صلى الله عليه وسام - وقصد 

يي الكراهة؛ لأنه جمل با يليق من الأدب» ولا اغترار با يفعله أكثر العو 
ل ل لس اوضر 
(لإيضاحه)) وأطال ابن حجر في ((المنح)) و ((الجوهر)) في ترجيحه. قال في 
((الإحياء)) : مس المشاهد وتقبيلها عادة الهود والنصارى. اه 

وذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني ما وافق ذلك. وعن الزعفراني أن 
ذلك من البدع التي تدكر شرعا. 

وحينئذ فالأدب أن يبعد منه كا يبعد منه لو حضر في حياته - صلی 
الله عليه وسام -» وهذا هو الصواب المحقد كا تقدم. 

فلا تغتر بالجهاة العوام الذين يفعلون خلاف ما ذكوناه. بل بل "اتبع الهدى 
ولا يضرك قلة السالكين» را ل يه الهالكين". 


والأدب فبا وا فق الشرعء > لا فها أحدثه الان مخ عر أن بشمله دليل 
اا الشريف في جميع ع ذلك مشاهد ا و 

د ل 

فن كان له في ذلك قصد صا وحمله عليه فرط الشوق والحب الطاغ 
جاز له ذلك» سها لمن هو على قدم الوقوف في مقام المضوع والانكسار ورفع 
لأس بالل لافار | إذ كما يطلب الخضوع بالقلب يطلب ذلك با جوارح. 

وأن تريغ الوجه والخد واللحية بترب الحضرة الشريفة وأعتابها في زمن 
الخلوة المأمون فيا توهم عامي محذورا شرعيا بسببه أمر محبوب حسن فلا 
اعتراض على فاعله. 

فقد تغلب المحبة والشوق على بعض الناس فترفع الحجب عن نظره 
ويصير کالمشاهد لوه الل صلى الله عليه وسلم - اماس لحبيبه حتى يخرجه 
ذلك عن قياس العادات إلى حقائق النازلات» أذاقنا الله سبحانه وتعالى ذلك 
والمحسدين إلينا وذرارينا بمنه وجوده وكمه» آمين. 

NS,‏ باق ليبق لقا لاز 
البي - صلى الله عليه وسلم - من الشام جعل ييكي ومرغ وجه على القبر 
ال 

و ا اشر حرا 

وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أنه التزمه ووضع وه 
عليه. 

وعن فاطمة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسام - لما قير 
أخذت قبضة من تراب قبره الشريف وجعلته على عينهاء وبكت وقالت منشدة 
ا 

ماذا على من شم تربة أحمد 


Kok Kk 


إن لا یشم مدى الزمان غوالیا 


0 الاوي ‏ . 00 اله مال ا شا شارا ذلك بقوله : (وفي دار 

وکان سيدي 3 1" 3 البكري 2 وجه ولحيته على عتبة 
البيت شرام 3 إسماعيل وو ذلك. 
الأدب يعرفون 8 ورم ينبغي م ا عن هذا. 

لكن قال الحافظ ابر حر - رهه الله تعالى - : استنبط بعضهم من 
مشروعية تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من أدي 
وغره» فأما تقبيل الآدي معلوم من کتاب الأدب» وأما غيره فقد سئل أحمد فق 
نبل عن تقييل منير النبي - صلى الله عليه وس - انيف وقيره الشريف فلم 

ير به بأسا. 

وذكر الخطيب ابن جملة أن عبد الله بن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه 
- قال : سألت أبي عن ا البي - صلى الله عليه وسام - ويفعل 
بالقبر مثل ذلك يريد بذلك التقرب إلى الله تعالى فقال : لا بأس بذلك. 

ونقل عن آبي الصيف المني أحد علاء مكة المشرفة من الشافعية جواز 
تقبيل المصحفء وكتب الحديث» وقبور الصالحين. 

ونقل الطيب الناشري عن المحب الطبري أنه يجوز تقبيل القبر ومسه. 
وأنشد فيه : 
وقال آخر : 

الوط ا ا عه الول رو ابن ودار 

وما حب الديار شغفن قلبي ** ولكن حب من سكن الديارا 


وقول هؤلاء كلهم أعني الحافظ ومن بعده صريم في جواز هذا من كل 


أحد. 


نعمء قوطم المذكور بالجواز لا ينافي الكراهة فإنه يجوز فعل الشيء وهو 
مكروهء و قصد التبرك والاستشفاع لا ينقي الكراهةء لأنه حمل با يليق من 
الأدب كبا علمت» فلا عبرة بذلك القصد في نني الكراهة زجرا هم عن التبجم 
عليه - صلی الله عليه وسام - با لم يؤذن هم فيه. 

فثبت بهذا أن قول هؤلاء المذكورين مول أيضا على من به استغراق 
في الحبة وشدة الشوق الذي يحمله على ذلك؛ فإن الشغف الذي يحصل للعبد 
قد يستغرقه حتی يكون ما يفعله لا يلام عليه؛ فإنه قد تعتريه حالات لا يطيق 
دفعها إلا بأن يحدث منه فعل ذلك. 

ولا شك أن الاستغراق في الحبة يحمل على الإذن في ذلك والمقصود 
من ذلك كله الاحترام والتعظيم والناس مختلفون مراتتهم في ذلك كرا كانت تخلف 
في حياته - صلی الله عليه وسام - فأناس حين يرونه - صلی الله عليه وسام - لا 
ملكون أنفسهم بل يبادرون إليهء وأناس فهم أناة يتأخرون» والكل على خيرء 
أفاد هذا كله السيد السمهودي في ((ذروة الوفا با يحب لحضرة المصطفى)) وابن 
حجر في ((الجوهر)) والفاكهي في ((حسن التوسل)). 

اه بحروفه من ((الذخائر القدسية في زيارة خير البرية)) 


والله أعلم بالصواب. 


